
 لنــدن – يبــــدأ فيلــــم ”مســــتر جونــــز“ 
آكنيسكا  المخضرمة  البولندية  للمخرجة 
هولاند، حيث ســــيكون الكاتب أولا، وهو 
الــــذي ســــيفتتح القصــــة ويطلق شــــرارة 
الأحــــداث. والكاتب هنــــا إن هو إلاّ جورج 
أورويــــل يمضي في كتابة تلــــك المناجاة 
وحيدا وســــط حقل فسيح ليس إلاّ مزرعة 
الحيوانات من حوله والريح التي تعصف 

بعيدا.
الصلة مع عالم الكاتب ســــتنعقد عبر 
الصحافي الذي هو غاريث جونز (الممثل 
جيمس نورتون)، ذلك الشــــاب الذي سوف 
يقود الأحــــداث ويقلــــب الدراما من خلال 

اللعب مع الكبار.
نحــــن في ثلاثينــــات القــــرن الماضي 
وجونــــز دون الثلاثينــــات مــــن العمر وقد 
عــــاد مزهوا بنجاحــــه في إجــــراء مقابلة 
صحافية مــــع هتلر إبّان صعود جمهورية 
الرايخ الرابع، وهو يعرض اســــتنتاجاته 
أمام نخبة المجتمع البريطاني وبحضور 
لويــــد  آنــــذاك  بريطانيــــا  وزراء  رئيــــس 

جورج.
لا أحــــد ســــوف يصغــــي إلى الشــــاب 
الطمــــوح، وخاصــــة عندمــــا يقــــول إنني 
أخرج باســــتنتاج أن هتلر يســــتعد لحرب 
كاســــحة، وعندمــــا يســــأله الحضور عن 
مصدر معلوماتــــه يخبرهم بأنــــه غوبلز، 
وزير دعاية هتلر، فيزيد الحضور ضحكا 

وسخرية.
لا أحد سيصدّق تلك القراءة الذكية 

للواقع فيما أصداء كلمات أورويل تتردّد، 
إن حياتنا في خطر.

على هذا ستتجسد أمامنا شخصية 
درامية بامتياز، حيث يقود العالم 

أربعة أقطاب، هم: روزفلت في الولايات 
المتحدة وجوزيف ستالين في الاتحاد 

الســــوفييتي ولويد جورج فــــي بريطانيا 
ورابعهم أدولف هتلر.

الشــــخصية الدرامية للشاب الويلزي 
الذي لا يرى أمامه من مهمة ســــوى كشف 
الحقيقة كانت كغيرهــــا تعيش في أجواء 
دعائيــــة متعارضــــة حينــــا ومتســــامحة 

حينا آخــــر، ومن ذلــــك الرضــــا التكتيكي 
المليء بالنفاق على سياســــات ســــتالين 
الاســــتبدادية بــــل المضــــي فــــي ترويــــج 
أطروحاته الكاذبة والمزيّفة ومنها خطّته 
الخمســــية التــــي ســــوف يكــــون الاتحاد 
الســــوفييتي من بعدهــــا في القمــــة. لكن 
جونــــز لا يؤمــــن إلاّ بمــــا يــــرى ويلمس لا 
بما يقال، ولهذا يقرّر شــــدّ الرحال باتجاه 
الاتحاد الســــوفييتي لغرض الوقوف على 
الحقيقة ويطلب من رئيــــس الوزراء لويد 
جــــورج أن يزكّيــــه لغــــرض الذهــــاب إلى 

روسيا بوصفه صحافيا.

لا شــــك أن التحوّل الجــــذري في هذه 
الدرامــــا الفيلميــــة – البيوغرافية ســــوف 
يتحقّق بمجرّد وصول جونز إلى موسكو.
كل شــــيء ســــوف يختلــــف وينقلــــب 
ويتغيّر وأنفاس جونز محسوبة ومراقبته 
قضيــــة أساســــية، حتــــى لقاؤه مــــع وجه 
أميركا في موســــكو وحلقة الوصل بينها 
وبين واشــــنطن، ألا وهو والتر دورانتي، 
المراســــل الصحافي في موسكو (الممثل 

بيتر سارسغارد).
الغرب ليس واحدا عندما يرتبط الأمر 
بالمصالح، وهكذا فالمراسل الأميركي هو 
أول من ســــيحتوي جونــــز، ولكن في إطار 
عالم مــــن المجــــون وتعاطــــي المخدرات 
ذلــــك الذي يغرق فيه دورانتــــي ذو النفوذ 
الواســــع في موســــكو، وخلال ذلك سوف 
يصدم جونــــز بمقتل صحافــــي صديق له 
كان يفترض أنه ينتظره ويسهّل له مهمته 

في الاتحاد السوفييتي.

عالم ستالين المغلق

هنا ثمــــة عوالــــم اســــتثنائية غريبة، 
تمجيد عبقرية ستالين ونهضته المتنوعة 
الزراعيــــة منهــــا والصناعيــــة والحربية، 
وبيــــن ذلك هنالك شــــاب يبحــــث عن خيط 
رفيــــع يجمــــع الشــــكوك فــــي التناقضات 

بالدعاية المزيّفة.
ويمكــــن فهم البنــــاء الدرامــــي ابتداءً 
مــــن هــــذه النقطــــة؛ أن جونــــز فــــي مهمة 
وأنّه ســــوف يجازف بحياته وذلك إرضاءً 
لفضوله الصحافي ولكي يصل إلى حقيقة 
ما يجري في الاتحاد السوفييتي وحقيقة 

الدعاية الستالينية.
البـــرد والصقيع وعيون الجواســـيس 
تترصّـــد كل شـــيء وكل كائن بشـــري، هو 
جاســـوس وخائـــن للنظـــام حتـــى يثبت 
العكس، وهي المعادلة التي يعرفها جونز 

جيدا.
التحدّي الإنساني يرتبط هنا بمجهول 
كامل ومســــاحة مغامرة لا حدود لها دون 

فرصة ولا متّســــع للخوف أو التراجع، كل 
شــــيء ســــلبي ومخيف، وفي كلّ مرة على 
جونز أن يحتسي الفودكا ويعاشر النساء 
لكي يفصــــح عمّا في داخلــــه. لكنه لا ولن 
يفعلها ولن ينغمس في ذلك النوع الشرّير 

من التنويم المغناطيسي.
وحدها إيدا (الممثلة فانيســــا كيربي) 
محطتــــه التــــي من خلالها يكتشــــف ســــر 
اغتيــــال صديقــــه الصحافــــي، إنها خطة 
الخــــروج خلســــة مــــن موســــكو باتجــــاه 
أوكرانيــــا حيث حقل الذهب كما يســــمّيه 
ستالين. أوكرانيا هي العالم السرّي الذي 
لا يُــــرى ولا يُســــمح لأي كان الوصول إليه 
إلاّ بمعرفة الســــلطات، فما بالك بصحافي 

إنجليزي يرغب في القيام بمهمة مُبهمة.
هذا التحوّل الدرامي هو الذي ســــوف 
يغيّر كل شــــيء؛ ففي جــــو عاصف وثلوج 
تغطي الأرجاء يتسلّل جونز إلى قطار كي 
يســــافر إلى أوكرانيا عبر عدة توقّفات في 
رحلة شاقة، ليجد نفسه وسط عربة مكتظة 
بالجياع بأتــــمّ معنى الكلمــــة، يتزاحمون 
لالتهــــام قشــــرة برتقال من شــــدة الجوع، 

وهنا تتّضح عظمة ستالين وصدقيّته!
لا مــــأوى لجونز ولا طعام، بإمكانه أن 
يلتهم لحاء الشــــجر، الموت جوعا يتفشّى 
فــــي كل مكان والجثث يجــــري جمعها في 
عربــــات تجرها الخيــــول. ولكن أين الجنّة 

الموعودة التي صنعها ستالين؟
يقصــــد جونــــز منزلا غارقا فــــي الثلج 
وتعصف به الريح على أســــاس أنه يعود 
إلــــى أقارب صديقته إيــــدا. لكنّه لا يجد إلاّ 

الجوع والموت.
الثلجيــــة  الريــــح  وعصــــف  المــــوت 
والمخبرون يترصّــــدون جونز ويحصون 
عليه أنفاســــه، والســــؤال يتعلّق أساســــا 
بالزمن الذي من الممكن أن يقضيه صامدا 

وسط تلك الكارثة.
المكان الــــذي يطبق علــــى الكائن من 
جميــــع الجهات، والموت قاب قوســــين أو 
أدنــــى، خطوط ســــردية تتشــــابك وتلتقي 
عند صحافي تمّ فقدان أثره، ولا شــــك أنّه 
في مهمة ســــرّية، إنّــــه ملاحق بالهواجس 
وبالخــــوف علــــى أمنــــه الشــــخصي، على 
إثبات الــــذات وكيفية الخروج من المأزق، 
ماذا ســــيكتب ومــــاذا ســــيؤرّخ وهو يرى 
قطار الموت الزاحف يجهز على الضحايا 

والمزيد من الضحايا.
لا شــــيء فــــي هــــذا المــــكان يمكن أن 
تؤسّــــس عليه قصة، فصرخة الموت تعلو 
علــــى جميع الأصوات، كمــــا أن الصحافي 
الــــذي يحــــوم فــــي بيئــــة لا ينتمــــي إليها 
لم يعثــــر علــــى كنــــز الذهب الســــتاليني 
المفتــــرض، بل عثــــر على مذبحــــة يومية 
بســــبب جوع لا يرحم وســــلطات لا تكترث 
ولا تريد أن تســــمع سوى المجد لستالين 

وكم أن التجربة الثورية عظيمة.
عندما يخــــرج جونز كاميرتــــه بيدين 
متجمدتيــــن ليلتقط صــــورة يتيمة، يحار 
فــــي أي اتجــــاه يصــــوّر ومــــاذا يصــــوّر 
والكارثة متجسّــــمة من جميع الاتجاهات؟ 
لكــــن الأفضــــل أن يتوجّــــه بالســــؤال إلى 
أيّ أحــــد ومــــن بينهم طوابير المشــــرفين 
علــــى المــــوت الذيــــن ينتظــــرون وســــط 

العصف أن يتســــلموا قطعــــة من العجين 
متكلّســــة اســــمها خبــــز. تجيــــب المــــرأة 
وســــط العاصفة، إنهم يقتلوننا، الملايين 

اختفوا.
مشــــهد فريد يســــوده البيــــاض وكتل 
بشــــرية بملابس رثّة، فيمــــا تنتظر أجهزة 
الاســــتخبارات وتتحيّــــن لحظــــة احتكاك 
جونز بأيّ أحد أو سؤاله، حينها سيلبس 
القناع أو يتم وضع كيس على رأسه عنوة 

ويذهب إلى المجهول.

صحافي في قبضة ستالين

مَــــن يتدخّــــل لإنقــــاذ الشــــخصية مِن 
أزمتها ومَــــن يقوم بتخليــــص الصحافي 
ســــؤال  أيّ  الســــتالينية؟  مخالــــب  مــــن 
محيّر هــــذا، ولربمــــا هي نهايــــة متوقّعة 
تنتظر مــــن يخاطر فيدخل وكــــر الأفاعي، 
لا  بشــــكل  يُعــــدم  ســــتالين  كان  حيــــث 
ينقطع والــــكل تنتظــــره المقصلة وحبال 

المشانق.
إلاّ أن الصحافـــي الويلـــزي وصديـــق 
رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي يجـــد ملاذا 
ويدّعي الصحافـــي الأميركي دورانتي أنه 
هو من أنقذه. لكن كل ذلك ليس كافيا، وما 
عاشه جونز وما سوف يقوله ليسا كافييْن 
ولا مقنعيْـــن، فبريطانيا لا تريد قطيعة مع 
ســـتالين في تلك المرحلة وتتحسّب لغدر 
هتلري قريب، ولهذا لن يصدّق جونز أحدا 
وهو يـــروي قصة الإبـــادة الجماعية التي 
كان ينفذهـــا ســـتالين ضد شـــعبه وكذبة 
الخطط الخمســـية والنهـــوض الصناعي 

والعمراني.. وما إلى ذلك.
جونــــز في مشــــهد مواجهــــة عاصف 
البريطانــــي،  الــــوزراء  برئيــــس  يجمعــــه 
يتلقّى توبيخا كافيا ليشــــعر بعدها بالذلّ 
والعجــــز وأن القصــــة الصحافية المؤكّدة 

بمصادرها وشــــهودها ليســــت كافية ليتمّ 
تبنيها ونشرها للناس.

جونــــز يجول في شــــوارع لندن باكيا 
موضــــع  الصحافيــــة  وقصتــــه  محبطــــا 
ســــخرية، مكان آخر لا ينتمــــي إليه جونز 
لأنه مكان ضــــد الحقيقة ويكــــره الحقيقة 

ويتقاطع معها.

ق الحقيقة
ّ

لا أحد يصد

اغتراب الشــــخصية ولا انتماؤها إلى 
ما حولها من قــــوى المصالح والانتهازية 
السياســــية يشــــكّلان علامة فارقة في هذه 
الدرامــــا المؤثّــــرة والمصنوعــــة بعناية، 
والتــــي هي أقــــرب إلى الوثيقــــة الصادمة 

بجميع مراحلها.
ربما تكون مهمــــة البحث عن الحقيقة 
وخــــوض غمــــار المغامرة هــــي الأرضية 
الدراميــــة التي بنيت عليها أحداث الفيلم. 
لكن فــــي المقابــــل هناك الأزمــــة الطاحنة 
التي تضرب كل شــــيء والتي يتحوّل فيها 
جونز إلى مجرد صوت خافت لا يســــمعه 
أحد مع كل ما يمتلكه من مؤهلات البلاغة 

والشجاعة والقدرات الصحافية.
جماليات السيرة الذاتية التي تقترب 
مــــن التوثيــــق ســــوف تتنــــوّع مــــن خلال 
البيئــــات المتنوعة والأحــــداث، جماليات 
مشــــبعة بالحيــــاة ولو بمعناها الســــلبي 
والمرتبــــط بالأزمة. ولكنهــــا على أية حال 
جماليات الذات الحقيقية العابرة للخوف 
المجــــرّد  الإنســــان  باتجــــاه  والمصالــــح 

والحقيقة الكاملة.
هي رحلة جونز مقتــــولا في منغوليا، 
وهــــو لا يزال فــــي الثلاثينات مــــن العمر، 
والشــــبهات تحوم حول الأجهزة الســــرّية 
الســــوفييتية التي ربما تكــــون قد لاحقته 

وأنهت حياته لتبقى قصّته.

«مستر جونز» جماليات السيرة الذاتية لصحافي لعب مع الكبار فخسر المستقبل

سيرة صحافي في معاقل الاستبداد

الغرب ليس واحدا عندما يرتبط الأمر بالمصالح

العالم تغزوه الوحــــــوش وفي نفس 
الوقت هنالك من يبحث عن قصص 
مســــــلّية. تلك هي البداية والقاســــــم 
المشترك الذي يربط بين الصحافي 
المغامــــــر والسياســــــي والكاتب وما 
بينهما، ثمّ جمهور أو شعب يحتاج 
ــــــة أن يخبروه بما  مــــــن أولئك الثلاث
يجــــــري. وفق هذا التمهيد يبدأ فيلم 
للمخرجة البولندية  ”مســــــتر جونز“ 

آكنيسكا هولاند.

المغامرة والخوف بين زمني هتلر وستالين

المخرجة البولندية المخضرمة 

آكنيسكا هولاند تستعرض 

في فيلم «مستر جونز» سيرة 

صحافي قتله طموحه المهني 

وسط سعيه لتقصي الحقائق

● غاريث جونز صحافي بريطاني ولد 

عام 1905 وتوفي عام 1935 في 

ظروف غامضة.

● قام بمهام صحافية جريئة بإجرائه 

وهو في سن صغيرة مقابلة مع هتلر 

وكشف نزعته التوسعية بشكل 

ر.
ّ

مبك

● تسلل إلى معاقل الستالينية 

ليقوم بمهمة صحافية كشفت أرض 

الموت والإبادة الجماعية في أوكرانيا.

ب في أزمة 
ّ
● كادت مهمته تتسب

بين الاتحاد السوفييتي وبريطانيا.

غتيل في منغوليا عندما كان في 
ُ
● ا

مهمة صحافية.

غاريث جونز

ضة ستالين

لإنقــــاذ الشــــخصية مِن
وم بتخليــــص الصحافي
ســــؤال أيّ  ســــتالينية؟ 
نهايــــة متوقّعة مــــا هي

ي

ر فيدخل وكــــر الأفاعي،
لا بشــــكل  يُعــــدم  الين 
تظــــره المقصلة وحبال

الويلـــزي وصديـــق فـــي
البريطانـــي يجـــد ملاذا
ي الأميركي دورانتي أنه
 كل ذلك ليس كافيا، وما
سوف يقوله ليسا كافييْن
يطانيا لا تريد قطيعة مع
المرحلة وتتحسّب لغدر
ذا لن يصدّق جونز أحدا
 الإبـــادة الجماعية التي
تالين ضد شـــعبه وكذبة
ة والنهـــوض الصناعي

لى ذلك.
شــــهد مواجهــــة عاصف
البريطانــــي، الــــوزراء  س 
فيا ليشــــعر بعدها بالذلّ
يي

المؤكّدة الصحافية صــــة

ما حولها من قــــو
السياســــية يشــــ
الدرامــــا المؤثّــــ
ي

والتــــي هي أقــــر
بجميع مراحلها.
ربما تكون مه
وخــــوض غمــــار
الدراميــــة التي ب
لكن فــــي المقابـــ
التي تضرب كل ش
جونز إلى مجرد
أحد مع كل ما يم
والشجاعة والقد
جماليات الس
مــــن التوثيــــق س
البيئــــات المتنو
مشــــبعة بالحيــــ
والمرتبــــط بالأزم
جماليات الذات 
باتج والمصالــــح 
والحقيقة الكاملة
هي رحلة جو
وهــــو لا يزال فــــ
والشــــبهات تحو
الســــوفييتية الت
لتب حياته وأنهت

وسط سعيه لتقصي الحقائق

طاهر علوان

و ي

كاتب عراقي 

الجمعة 162020/06/05

السنة 43 العدد 11722 سينما

الفيلم ينتهي بجونز مقتولا 

في منغوليا، والشبهات 

ية 
ّ
تحوم حول الأجهزة السر

السوفييتية التي لاحقته 

ته
ّ

وأنهت حياته لتبقى قص
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